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ترجمة حفصة جودة

بعد عامين متتاليين من الجفاف، يواجه حوالي  مليون مواطن هندي – حوالي ربع السكان –
نقصًـا حـادًا في الميـاه، ومـع وصـول الصـيف إلى ذروتـه، يقـدم المزارعـون المعـدمون علـى الانتحـار وتجـف
خزانات المياه، كما قام المسؤولون في ماديا براديش – وسط الهند – بنشر حراس مسلحين لحماية

خزانات المياه سريعة الاستنفاد.

 في الشهــر المــاضي وفي محاولــة أخــيرة لإنقــاذ الأرواح؛ حملــت القطــارات ملايين الليــترات مــن الميــاه إلى
يـل تـوقعت إدارة الأرصـاد لاتـور – منطقـة جافـة تبعـد  كـم عـن شرق مومبـاي -، وفي منتصـف أبر
الجوية سقوط أمطار غير متوقعة كهبة من الله لبلد تعاني من أسوأ أزمة مياه خلال  عقود، ومبكرًا

هذا الشهر، توقعت إدارة الأرصاد الجوية بداية هبوب الرياح الموسمية في السابع من يونيو.

 كــثر مــن يــؤدي الغمــر والتشريــب الجيــد إلى رفــع الــروح المعنويــة للمــزارعين والشركــات، ويعتمــد أ
يهّا، فهي مليون مواطن هندي على الزراعة في معيشتهم، بينما نجد أن ثلثي الأراض المزروعة لا يتم ر
تعتمد على مياه الأمطار، وفي الفترة ما بين يونيو وسبتمبر تهطل حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الأمطار
التي تهطل خلال العام، لكن الأمطار لم تعد منتظمة خلال أربع سنوات من العشر سنوات الأخيرة،
وبعد توقعات الشهر الماضي المبهجة؛ ارتفع سوق الأسهم الهندية إلى أعلى رقم خلال أربعة أشهر، كما

ير المالية الهندي، ارتفاع نسبة النمو بمعدل .% هذا العام. يتوقع أرون جيتلي وز

%  كانت مبيعات السيارات قد ارتفعت أيضًا، وربما يرتفع الطلب على الذهب بنسبة تصل إلى
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كما يقول مجلس الذهب العالمي (عبارة عن مجموعة شركات رائدة في تعدين الذهب)، وفي أبريل
قام بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي للبلاد) بخفض سعر الفائدة للمرة الأولى خلال ستة أشهر،
يـاح موسـمية جيـدة ربمـا يحـدث انخفـاض آخـر، لكـن هـذه النشـوة المحيطـة باحتماليـة ومـع هبـوب ر

سقوط أمطار تشير إلى وجود مشكلة أعمق.

يقوم المزارعون بضخ المياه الجوفية باستخدام الكهرباء المدعومة، ويتجاوز معدل السحب السنوي ما
 يــر المفوضيــة الأوروبيــة قــد أحصى مــؤخرًا حــوالي تســتهلكه الصين وأمريكــا مجتمعتــان، وكــان تقر

مليون بئر محفور بزيادة عن عشرات الآلاف منذ الستينيات.

انخفض منسوب المياه بنسبة  أمتار في بعض المناطق ووصل إلى  أمتار في مناطق أخرى، وتقوم
المناطق التي تعاني من نقص المياه بزراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من الماء مثل الأرز والقطن
وقصــب الســكر، ومــازال التنــا مســتمرًا في البنجــاب في الشمــال وتاميــل نــادو وكارناتاكــا في الجنــوب
على ملكية الأنهار، لكن المشكلة لا تكمن بعدم وجود مياه، إنما في الإفراط الشديد في استخدام المياه،

.% كبر تستهلك مياه عذبة أقل من الهند بنسبة فالصين التي تمتلك عدد سكان أ

هناك مخطط طموح تبلغ قيمته  مليار دولار لتحويل المياه إلى المناطق المعرضة للجفاف يجري
العمـل عليـه حاليًـا، حيـث سـيتم حفـر ممـرات ميـاه اصـطناعية بمساحـة . كليـومتر تربـط بين
يًـا  نهـرًا علـى الأقـل، وتـم تصـميم هـذا النظـام لنقـل  كيلـومترًا مكعبًـا مـن الميـاه، تكفـي ظاهر

لإرواء عطش  عاصمة بحجم مومباي.

في شهر فبراير تعهد رئيس الوزراء نارندرا مودي بمضاعفة دخل المزراع بحلول عام ، لكن هناك
يع الكـبرى، فحصـاد ميـاه الأمطـار (تقنيـة قديمـة خطـوات صـغيرة يجـب اتخاذهـا قبـل الوعـود والمشـار
لجمع الأمطار الموسمية التي تضيع هباءً) قد يوفر إمدادات مياه تعتمد عليها البلاد لمدة عام، يجب
أيضًــا إقامــة الســدود علــى مجــاري الأنهــار لرفــع مســتويات الميــاه الجوفيــة، وينبغــي تشجيــع المــزارعين

يبهم على استخدام الري بالتنقيط. وتدر

ير ينبغي على الحكومة أيضًا أن تكون قدوة حسنة أثناء انتظار الهند لهطول الأمطار، فعندما زار الوز
مدينــة لاتــور الشهــر المــاضي، ضيّــع المســؤولون المحليــون حــوالي . لــتر مــن الميــاه لتنقيــة مهبــط

الطائرات عند استقبالهم له.
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